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﷽﷽﷽﷽﷽ 

 المناظرة مھزلةحول 

 تي التحالف أیمن ھاروش والشیخ أبي شعیب المصريّ عضو لجنة الشوري بالھیئةفبین م

 وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه، وبعد صلى الله عليه وسلم الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله

فقد استمعت لتوي على تلك المھزلة التي أصلھا مناظرة بین مغتي التحالف أیمن ھاروش وبین الشیخ أبي 
 شعیب عضو لجنة الشورى بھیئة تحریر الشام.

قلتھا في ھذا الصبيّ ھاروش ھي أقل مما یستحق أن یقُال وقد حمدت الله كثیراً إذ تبینّ لي أن كلّ كلمة 
وحین یھدر  ، وعدم فھمھ لأصول الجدل والمناظرة.لعلميّ افیھ، لكن زاد على ذلك ما تبینّ من شدة ضعفھ 

 بھذه الطریقة، تعرف أنھ فاقد للدلیل، ضعیف الردّ. مناظر

كفي للمرء أن یستمع إلى أول عشر ذ المھزلة منشورة مسموعة، یوسأختصر في الحدیث ما أمكن، إ
 دقائق لیعرف صحة ما سأقول.

 الناحیة الشكلیة وأدب المناظرة:
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فقد كان الشیخ أبو شعیب ھادئاً رشیداً، لم یقُاطع ولم یتطاول، إلا أنھ كان من المفروض أن یضع حداً 
ولا أرى  حابھ لعدم جدارة الخصم.لتسوّر مفتي التحالف علیھ، بأن ینذره إن قاطعھ مرة أخرى بإعلان انس

 بشكل عام، بل حصر ھاروش عدة مرات وأحرجھ مثلما فعل حین أصرّ على أن یبین افي الشیخ ضعف
 ما قالھ لتوه في الأنواع الثلاثة التي ذكرھا للعلمانیة. مفتي التحالف

ھادر متعصب أشد العصبیة، عالى الصوت،  لتحالف ھاروش، فقد كان مأساة حیة. فھاروشأمّا مفتي ا
یقة بالتحدید! وأحسب أنھ لو تفضّل ، وقاطع كلّ دقلمللشیخ أن یتك، لا یترك مجالا كثور في حلبة مصارعة

من  %80 حوالي ده استغرقجبي شعیب لوأحد الإخوة بمتابعة الدقائق التي تحدثھا ھاروش مقارنة بأ
 المھزلة.مدة دقیقة التي ھي السبعة والثمانین 

 الناحیة الموضوعیة والأكادیمیة: 

 وسأضعھا في شكل نقاط لسھولة المأخذ:

: إذ رغم أنّ موضوع المناظرة ھو مخالفتھ للإجماع، فإن ذلك لا یعني نطع في موضوع الإجماعالت .1
أن الخصم لا یقدّم إلا نصا مكتوبا في كتب السلف یصرّح بأن "أیمن ھاروش قد خالف الإجماع في 

نتحدث فیھ  مافإن  كذا وكذا"، أو أنّ "الموضوع الذي ھو من نوازل الساعة فیھ إجماع العلماء".
مانع أن یسوق الخصم أدلة من الواقع تدل ولا . نص لدى إمام ایوجد فیھ النوازل التي لاھو من 

من ولكن مفتي التحالف اتخذ على مخالفة خصمھ لمضمون الإجماع الثابت في مسألة مشابھة. 
 ة لیتھرب من الإجابة كلما شعر بأنھ "مزنوق" في الردّ.تكیّ  ھذه النقطة

من أن الله ینصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة  ما ورد في مسألة قول ابن تیمیة .2
 یتحدث عن إن ابن تیمیةأولا مة، فإن ھذا الاستشھاد یبینّ فقد ھاروش للحسّ الفقھي. فالظال

ثانیاً، الدولة  دولة من عدم، والفرق ھائل.ن یسعون لإنشاء لا مجاھدیدولتین "قائمتین" بالفعل، 
الظالمة التي یقصدھا ابن تیمیة، ھي دولة تتبنى الإسلام على ظلمٍ فاحش وخرق دائم  سلمةمال

نظریا. وھذا لیس كالدولة الأمویة أو  ا،رجعیة لھملقواعد العدل وشرائع الإسلام، التي لا تزال ھي 
الدولة ل سقوطھا، ویب، بل یمثلھا الدولة العباسیة الأولى قفي أغلب زمانھا العباسیة الأولى

م، ودالت ي تاریخ الإسلاالتي مرت ف ن من عمرھا، وكثیر من الدولالعثمانیة في القرنین الأخیری
 :ما قال شوقيثم زالت ك

 ديوجارت ** ثم زالت وتلك عقبى التع كم طغت دولة عليّ 

على  فالظلم والعدوان یزیل الدول مھما كانت مرجعیتھا. لكن ما علاقة ھذا بما نحن فیھ؟ تشویش
افرٌ إلى نظامٍ نظام نصیري كالشام الیوم على شفا تغییر أساسيّ من على الحق. وتغبیش  الحقیقة

ومن یمثلھم، یخذلّ  تى التحالفد باب الوصول إلى النصر. فإذا بمفآخر، والجھاد قائم، والتوح
الم، ھي عند جماعتھ المستسلمة وأكثر، ویقرر أن مجاھدین، على ما عندھم من نقص ومظال

عاوى الباردة السمجة الباطلة أن نظام علمانيّ جدید، مع كل تلك الد یكون الھدف ھو التغییر إلى
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العلمانیة أنواع! ما الذي دفعھ أن یصل لھذه النتیجة الآن؟ وأن یوجّھ جماعتھ إلى التفاوض 
ھي والضلال المال والمنصب والغباء الفق إلا الحصول على ما یدعمھ على الطاولة؟المخذول قبل 

 السیاسي؟

وما یمكن أن یكون، فإننا مأمورون بأخذ الأسباب قبل  یةالقدرالناحیة ولا یصلح الحدیث عن 
 !نھ القدراء إع، ثم إدعلى تصنیع النتائجالعمل ، والقبول بھ بعده، لا صناعتھ، لا وقوع القدر

ین، فھذا من قبیل صرف الأنظار إلى وتعادي المسلم مسلمة تقتل المخالف أمّا الحدیث عن دولة .3
الھیئة ومن  وضعٍ غیر موجود حقیقة، إلا إن عنى أن داعشا ھي تلك الدولة. وقد صرّح بأن

ح بھ، حتى لا ھذا یدعم ما صرّ فإن على خطر بشار وشبیحتھ. سوأ، وھم وافقھا ھم كداعش أو أ
 بشاراً على الھیئة ومن وافقھا. ضلیتراجع عنھ، إنھ یف

ب كافر ماھر أفضل من اللجوء إلى طبی ء، وتشبیھھا بأن اللجوما استشھد بھ في موضوع الإمارة .4
وحفظ  ة الدینملإقاھي منصب جماعيّ  الإمارة ھو تدلیس وجھل. فإن سلم جاھل،بیب مإلى ط

اعة. فھذا المثال یدل على غباء ج أو زرفرد في علا ، لا مصلحةمصالح العباد في الدین والدنیا
 ھل، وقد بینّ ذلك أبي شعیب، لكن ضاع بیانھ في ھدیر الثور الھائج!وج

اً، إذ لا كافرلم یكن ففاسقا أو ظالما، لا  یكون الإمام موحدا، عادلا، فإنتلُزم أن  وشروط الإمارة
تصح ولایتھ. وما تحجج بھ مفتي التحالف من إنھ لا یقصد الإمارة، بل الحیاة في ظل تلك الدول، 

غم إنھ في الغرب ظلم وعدوان لا یعرفھ فإنھا أفضل من الحیاة في حكم السیسي، وھذا صحیح، ر
 إلا من عاش فیھا طویلا. 

إلى الذین  ا مناط صریح في نص الآیة "ألم تروباما، ولا یرضى بالھیئة؟ ھذالرجل یرضى بدولة أ
اغوت". قبلك یریدون أن یتحاكموا إلى الط ل الیك وما أنزل منوا بما أنزیزعمون أنھم آمن

وفسقھا وظلمھا الذي  اختیاره لأوباما على الھیئة، التي، حتى لو فرضنا عدوانھانة في الإرادة بیو
الھاروش المتحالف مع التحالف، العامل بسیاستھ، ، إلا عند ھذا ، فھي مسلمة أولا وأخیراً یدّعیھ

 المرّوج لأھدافھ.

رغم ا، واعترافھ بعدم معرفة ماھیتھا ودورھا، رأیت تردد الرجل في توصیفھ ثم اللجان الشعبیة: .5
لعاميّ یعرف ما تفعل اللجان الشعبیة الموظفة لدى بشار، المقیمة حیث أن امن إنھ كذب في ھذا، 

أن یجد المعاذیر في تبریر ما روّج، ففشل وحاول لحدوده في المدن السوریة التي تحت سیطرتھ. 
 فشلا ذؤیعا، وكأن بشارا سوف یستثني لجان مضایا من نظام اللجانّ.

ا. الرجل یتحجج ھلا قیام لھ بعد: وكانت ھذه سقطة ھاروش التي مفھوم العلمانیة والعلماني .6
لا  حرج! یقول ھناك علمانیة مسلمة! خریج صوفیة الأزھر بعینھ. وھذهللعلمانیة صراحة وبدون 

 وجھ إسلاميّ على الإطلاق. لمانیة خروج لھ منھا بحال. فلیس للع
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لا صلة لھ  الجاوالأصل أنّ العلماني المصرح بالعلمانیة، كافرٌ لا یمت للإسلام، إلا إن كان عامیّ 
استثناء من الأصل، لا ینبني علیھ رأي ھ واجب قبل تكفیره. إلا أن ھذا بعلم أو فقھ، فیكون البیان ل

 ابتداءً، وأعجب أي دكتوراه حصل علیھا ھذا المشوّه فكریا وعقدیاً.

فیما ھو منزلق كفريّ، فأحسن الشیخ شعیب في دعوتھ للتوبة مما قال، في وقد سقط ھاروش  .7
 ھذه المناظرة وغیرھا، قبل أن ینحدر بھ الحال أكثر من ھذا إلى المصیر المظلم.

من كثیر، لكن صغر قدر الرجل تجعل من ھذا كفایة، فقد أبان قدر نفسھ بنفسھ والحمد � ربّ قلیل ھذا 
 العالمین.

معینة لابد لأصحاب الشأن أن یحققوا فیھا، وھي ما ذكره مفتي أذكر نقطة  نلا أنھي الحدیث ھنا قبل ألكن 
ھذا یا شیخ محیسني؟ ما في تخبیصاتھ! ش عن تغریدة المحیسني بشأن مباركتھ لتفصیل ھاروالتحالف 

لخائن؟ د ذكرك الرجل في موضع سوء، فلا یصح لك السكوت، فشكلھا مریب جداً، فلم تراسل ھذا الق
 ننتظر إجابتك.

 د طارق عبد الحلیم

 1438رجب  15 – 2017أبریل  13


	﷽
	حول مهزلة المناظرة
	بين مفتي التحالف أيمن هاروش والشيخ أبي شعيب المصريّ عضو لجنة الشوري بالهيئة
	الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد
	فقد استمعت لتوي على تلك المهزلة التي أصلها مناظرة بين مغتي التحالف أيمن هاروش وبين الشيخ أبي شعيب عضو لجنة الشورى بهيئة تحرير الشام.
	وقد حمدت الله كثيراً إذ تبيّن لي أن كلّ كلمة قلتها في هذا الصبيّ هاروش هي أقل مما يستحق أن يُقال فيه، لكن زاد على ذلك ما تبيّن من شدة ضعفه العلميّ، وعدم فهمه لأصول الجدل والمناظرة. وحين يهدر مناظر بهذه الطريقة، تعرف أنه فاقد للدليل، ضعيف الردّ.
	وقد حمدت الله كثيراً إذ تبيّن لي أن كلّ كلمة قلتها في هذا الصبيّ هاروش هي أقل مما يستحق أن يُقال فيه، لكن زاد على ذلك ما تبيّن من شدة ضعفه العلميّ، وعدم فهمه لأصول الجدل والمناظرة. وحين يهدر مناظر بهذه الطريقة، تعرف أنه فاقد للدليل، ضعيف الردّ.
	وقد حمدت الله كثيراً إذ تبيّن لي أن كلّ كلمة قلتها في هذا الصبيّ هاروش هي أقل مما يستحق أن يُقال فيه، لكن زاد على ذلك ما تبيّن من شدة ضعفه العلميّ، وعدم فهمه لأصول الجدل والمناظرة. وحين يهدر مناظر بهذه الطريقة، تعرف أنه فاقد للدليل، ضعيف الردّ.
	وسأختصر في الحديث ما أمكن، إذ المهزلة منشورة مسموعة، يكفي للمرء أن يستمع إلى أول عشر دقائق ليعرف صحة ما سأقول.
	الناحية الشكلية وأدب المناظرة:
	فقد كان الشيخ أبو شعيب هادئاً رشيداً، لم يُقاطع ولم يتطاول، إلا أنه كان من المفروض أن يضع حداً لتسوّر مفتي التحالف عليه، بأن ينذره إن قاطعه مرة أخرى بإعلان انسحابه لعدم جدارة الخصم. ولا أرى في الشيخ ضعفا بشكل عام، بل حصر هاروش عدة مرات وأحرجه مثلما فع...
	أمّا مفتي التحالف هاروش، فقد كان مأساة حية. فهاروش متعصب أشد العصبية، عالى الصوت، هادر كثور في حلبة مصارعة، لا يترك مجالا للشيخ أن يتكلم، وقاطع كلّ دقيقة بالتحديد! وأحسب أنه لو تفضّل أحد الإخوة بمتابعة الدقائق التي تحدثها هاروش مقارنة بأبي شعيب لوجده ...
	الناحية الموضوعية والأكاديمية:
	وسأضعها في شكل نقاط لسهولة المأخذ:
	1. التنطع في موضوع الإجماع: إذ رغم أنّ موضوع المناظرة هو مخالفته للإجماع، فإن ذلك لا يعني أن الخصم لا يقدّم إلا نصا مكتوبا في كتب السلف يصرّح بأن "أيمن هاروش قد خالف الإجماع في كذا وكذا"، أو أنّ "الموضوع الذي هو من نوازل الساعة فيه إجماع العلماء". فإن...
	2. ما ورد في مسألة قول ابن تيمية من أن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة، فإن هذا الاستشهاد يبيّن فقد هاروش للحسّ الفقهي. فأولا إن ابن تيمية يتحدث عن دولتين "قائمتين" بالفعل، لا مجاهدين يسعون لإنشاء دولة من عدم، والفرق هائل. ...
	كم طغت دولة عليّ وجارت ** ثم زالت وتلك عقبى التعدي
	فالظلم والعدوان يزيل الدول مهما كانت مرجعيتها. لكن ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ تشويش على الحقيقة وتغبيش على الحق. الشام اليوم على شفا تغيير أساسيّ من نظام نصيري كافرٌ إلى نظامٍ آخر، والجهاد قائم، والتوحد باب الوصول إلى النصر. فإذا بمفتى التحالف ومن يمثل...
	ولا يصلح الحديث عن الناحية القدرية وما يمكن أن يكون، فإننا مأمورون بأخذ الأسباب قبل وقوع القدر، والقبول به بعده، لا صناعته، لا العمل على تصنيع النتائج، ثم إدعاء إنه القدر!
	3. أمّا الحديث عن دولة مسلمة تقتل المخالف وتعادي المسلمين، فهذا من قبيل صرف الأنظار إلى وضعٍ غير موجود حقيقة، إلا إن عنى أن داعشا هي تلك الدولة. وقد صرّح بأن الهيئة ومن وافقها هم كداعش أو أسوأ، وهم على خطر بشار وشبيحته. فإن هذا يدعم ما صرّح به، حتى لا...
	4. ما استشهد به في موضوع الإمارة، وتشبيهها بأن اللجوء إلى طبيب كافر ماهر أفضل من اللجوء إلى طبيب مسلم جاهل، هو تدليس وجهل. فإن الإمارة هي منصب جماعيّ لإقامة الدين وحفظ مصالح العباد في الدين والدنيا، لا مصلحة فرد في علاج أو زراعة. فهذا المثال يدل على غ...
	وشروط الإمارة تُلزم أن يكون الإمام موحدا، عادلا، فإن لم يكن ففاسقا أو ظالما، لا كافراً، إذ لا تصح ولايته. وما تحجج به مفتي التحالف من إنه لا يقصد الإمارة، بل الحياة في ظل تلك الدول، فإنها أفضل من الحياة في حكم السيسي، وهذا صحيح، رغم إنه في الغرب ظلم و...
	الرجل يرضى بدولة أوباما، ولا يرضى بالهيئة؟ هذا مناط صريح في نص الآية "ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت". والإرادة بينة في اختياره لأوباما على الهيئة، التي، حتى لو فرضنا عدوانها وفسقها وظل...
	5. ثم اللجان الشعبية: رأيت تردد الرجل في توصيفها، واعترافه بعدم معرفة ماهيتها ودورها، رغم إنه كذب في هذا، من حيث أن العاميّ يعرف ما تفعل اللجان الشعبية الموظفة لدى بشار، المقيمة لحدوده في المدن السورية التي تحت سيطرته. وحاول أن يجد المعاذير في تبرير م...
	6. مفهوم العلمانية والعلماني: وكانت هذه سقطة هاروش التي لا قيام له بعدها. الرجل يتحجج للعلمانية صراحة وبدون حرج! يقول هناك علمانية مسلمة! خريج صوفية الأزهر بعينه. وهذه لا خروج له منها بحال. فليس للعلمانية وجه إسلاميّ على الإطلاق.
	والأصل أنّ العلماني المصرح بالعلمانية، كافرٌ لا يمت للإسلام، إلا إن كان عاميّاالج لا صلة له بعلم أو فقه، فيكون البيان له واجب قبل تكفيره. إلا أن هذا استثناء من الأصل، لا ينبني عليه رأي ابتداءً، وأعجب أي دكتوراه حصل عليها هذا المشوّه فكريا وعقدياً.
	7. وقد سقط هاروش فيما هو منزلق كفريّ، فأحسن الشيخ شعيب في دعوته للتوبة مما قال، في هذه المناظرة وغيرها، قبل أن ينحدر به الحال أكثر من هذا إلى المصير المظلم.
	7. وقد سقط هاروش فيما هو منزلق كفريّ، فأحسن الشيخ شعيب في دعوته للتوبة مما قال، في هذه المناظرة وغيرها، قبل أن ينحدر به الحال أكثر من هذا إلى المصير المظلم.
	7. وقد سقط هاروش فيما هو منزلق كفريّ، فأحسن الشيخ شعيب في دعوته للتوبة مما قال، في هذه المناظرة وغيرها، قبل أن ينحدر به الحال أكثر من هذا إلى المصير المظلم.

